
 بسم الله الرحمن الرحيم
  ف  إن ابن آدم مخلوق ضعيف، وقد ح  إخوة الإيمان والعقيدة ..  

نون له القبيحَ،  به أعداء كثيرون من شياطين الجن والإنس؛ يحس ِّ
الأمارة  نفس ه  الأعداءِّ  هؤلاء  ومع  الحسن،  نظره  في  ويقب ِّحون 
بالسوء؛ تدعوه إلى تناول الشهوات المحرمة؛ فهو معر ض للخطر  
إذا  من كل جانب، لكن مع هذا كله قد جعل الله له حصناً 

الأعداء ك إليه رجعت هذه  وذلكم  أوى  لها خاسئة مدحورة. 
بذكره واللهج  به،  والاستعانة  ربه،  إلى  توبته  هو    الحصن 

  ير للَّ ِّ ه وَ مَوْلاك مْ فنَِّعْمَ الْمَوْلَى وَنِّعْمَ الن صِّ م وا باِّ  .وَاعْتَصِّ
بالتوبة  فبادر  معصية  ارتكب  أو  خطيئة،  منه  بدرت  فمن 

كفرها الله عنه ووقاه   - والاستغفار وأتبعها بالحسنة التي تمحوها  
وَمَنْ يَ عْمَلْ س وءاً أوَْ يَظْلِّمْ نَ فْسَه  ثُ   يَسْتَ غْفِّرِّ اللَّ َ يَِّدِّ    خطرها

يماً   إن التوبة الصادقة تمحو الخطيئة مهما عظمت  اللَّ َ غَف وراً رَحِّ



 َتَ ه وا ي  غْفَرْ لََ مْ مَا قَدْ سَلَف  .ق لْ لِّل ذِّينَ كَفَر وا إِّنْ يَ ن ْ
لقد عرض الله التوبة على الذين هم أشد جرماً، الذين يقتلون 

ثَلاثةَ    أنبياءه ويقولون ثََلِّث   إِّن  اللَّ َ ه وَ    ويقولون  إِّن  اللَّ َ 
مَرْيََ  ابْن   يح   سبحانه   الْمَسِّ فقال  التوبة  إلى  هؤلاء  دعا    لقد 

 ٌيم  .أفََلا يَ ت وب ونَ إِّلَى اللَّ ِّ وَيَسْتَ غْفِّر ونهَ  وَاللَّ   غَف ورٌ رَحِّ
يبسط يده في الليل  " إن الله سبحانه فتح بابه للتائبين ليلًا ونهاراً 

مسيء   ليتوب  النهار  في  يده  ويبسط  النهار،  مسيء  ليتوب 
الذين كثرت سيئاتهم وعظمت .  الليل بعباده  يتلطف سبحانه 

فينهاهم عن أن تحملهم كثرة  ذنوبهم على القنوط من   ،خطاياهم
يَا عِّبَادِّيَ ال ذِّينَ   وترك التوبة منها؛ فيقول سبحانه  ،رحمة الله

هِّمْ لا تَ قْنَط وا مِّنْ رَحْمَةِّ اللَّ ِّ إِّن  اللَّ َ يَ غْفِّر  الذُّن وبَ  أَسْرَف وا عَلَى أنَْ ف سِّ
يم  * وَأنَِّيب وا إِّلَى ربَ ِّك مْ وَأَسْلِّم وا لَه    . جَِّيعاً إِّن ه  ه وَ الْغَف ور  الر حِّ

إن الذنب مهما عظم فعفو الله أعظم، وإن من يظن أن ذنباً لا  



يتسع له عفو الله ومغفرته فقد ظن بربه ظن السوء؛ لأن القنوط 
إِّن ه  لا يَ يْأَس    من رحمة الله من أعظم كبائر الذنوب؛ قال تعالى

 . مِّنْ رَوْحِّ اللَّ ِّ إِّلا  الْقَوْم  الْكَافِّر ونَ 
فيجب على العبد أن يعترف بذنبه، ويطلب من ربه مغفرته،  

شَةً أوَْ ظلََم وا أنَْ ف سَه مْ   ويبادر بالتوبة منه وَال ذِّينَ إِّذَا فَ عَل وا فاَحِّ
رُّوا  ذكََر وا اللَّ َ فاَسْتَ غْفَر وا لِّذ ن وبهِِّّمْ وَمَنْ يَ غْفِّر  الذُّن وبَ إِّلا  اللَّ   وَلََْ ي صِّ

 .عَلَى مَا فَ عَل وا وَه مْ يَ عْلَم ونَ 
إنه يَب على العبد أن يبادر بالتوبة فإنه لا يدري متى يحضره 
الأجل. فيحال بينه وبين التوبة، وتفوته الفرصة فيندم حين لا 
حاملًا   بالذنوب  مثقلًا  الآخرة  الدار  إلى  وينتقل  الندم،  ينفعه 

 .للأوزار
اَ الت  وْبةَ  عَلَى اللَّ ِّ حذر من ذلك فقال    -سبحانه-إن الله   إِّنَّ 

َهَالَة  ثُ   يَ ت وب ونَ مِّنْ قَرِّيب  فأَ ولئَِّكَ يَ ت وب   لِّل ذِّينَ يَ عْمَل ونَ السُّوءَ بِِّ



لِّل ذِّينَ  الت  وْبةَ   وَليَْسَتِّ   * حَكِّيماً  عَلِّيماً  اللَّ    وكََانَ  عَلَيْهِّمْ  اللَّ   
يَ عْمَل ونَ الس ي ِّئَاتِّ حَتى  إِّذَا حَضَرَ أَحَدَه م  الْمَوْت  قاَلَ إِّنّ ِّ ت  بْت   

أي ما لَ    (إن  اَلله يقبل  توبةَ العبدِّ ما لَ ي غرغرْ )  صلى الله عليه وسلمقال    الْآنَ 
 .تحضره الوفاة

ومن يدري متى يموت. إنه لا يعلم أحد منا متى نهاية أجله؛ لأن  
إِّن  اللَّ َ عِّندَه  عِّلْم  الس اعَةِّ     الموت يمكن حضوره في كل لحظة

ب   وَي  نَ ز ِّل  الْغَيْثَ وَيَ عْلَم  مَا فيِّ الْأَرْحَامِّ ۖ وَمَا تَدْرِّي نَ فْسٌ م اذَا تَكْسِّ
ي ِّ أرَْض  تَم وت  ۚ إِّن  اللَّ َ عَلِّيمٌ خَبِّيرٌ    غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِّي نَ فْسٌ بَِِّ

 سن ختامنا.الله العظيم رب العرش العظيم أن يح   أسأل
 ما تسمعون .... أقول

 
  ..الحمد لله رب العالمين

إن التوبة ليست مجرد لفظ يتردد على اللسان ين ...  معاشر المؤمن



من غير التزام لمدلوها. إن مدلول التوبة هو الرجوع من المعصية  
 ها وهي:لا يكون إلا بتوفر شروطو  ،إلى الطاعة

أولًا: الإقلاع عن الذنب؛ أي تركه، والابتعاد عنه وعن أسبابه 
 .الموصلة إليه

من   منه  وقع  ما  ويسوءه  ارتكابه؛ بِن يحزنه  على  الندم  ثَنياً: 
 .المعصية، ويستحي من ربه

ثَلثاً: أن يعزم عزماً جازماً على أن لا يعود إلى هذا الذنب مرة 
 .أخرى طول حياته

رابعاً: وإذا كان الذنب الذي تاب منه يتعلق بحق المخلوق فلا 
يتحلل منه، ويطلب منه المسامحة؛ فإن كان هذا الحق  بد أن 
مالًا قد أخذه منه بغير حق؛ اغتصاباً، أو سرقة، أو خيانة في 

وجب رده إليه إن كان باقياً، أو    -معاملة، أو وديعة، أو عارية  
وإن كان الحق غير مالي؛ كأن استطال ردُّ قيمته إن كان تالفاً،  



أو شتم   أو سب  أو نَّيمة  بغيبة  أن    -في عرضه  وجب عليه 
يستسمحه إن أمكن، أو يدعو له ويثني عليه إذا لَ يمكن التحلل 
منه. أو خاف من إخباره بذلك ضرراً أكبر. وإن تعدى عليه 

وجب عليه أن    -في بدنه؛ بضرب أو قطع طرف أو جراحة  
الحق   يمك ِّنه من الاقتصاص منه بقدر مظلمته إن شاء صاحب

 الاقتصاص، أو يعفو عنه إن شاء العفو.
هِّ أوَْ شيء ،  )  صلى الله عليه وسلمالنبي  قال   يهِّ مِّن عِّرْضِّ مَن كَانَتْ له مَظْلِّمَةٌ لأخِّ

فَ لْيَ تَحَل لْه  منه اليَومَ، قَ بْلَ أَنْ لا يَكونَ دِّينَارٌ وَلَا دِّرْهَمٌ، إنْ كانَ  
ذَ منه بقَدْرِّ مَظْلِّمَتِّهِّ، وإنْ لََْ تَك نْ له حَسَنَاتٌ  له عَمَلٌ صَالِّحٌ أ خِّ

بِّهِّ  ذَ مِّن سَي ِّئَاتِّ صَاحِّ  ( فَح مِّلَ عليهأ خِّ
؟)  صلى الله عليه وسلموقال   فْلِّس 

 
فْلِّس  فِّينا مَن لا دِّرْهَمَ (  أتََدْر ونَ ما الم

 
قالوا: الم

فْلِّسَ مِّن أ م تي يََْتي يوَمَ القِّيامَةِّ بصَلاة ، )  له ولا مَتاعَ، فقالَ 
 
إن  الم

مالَ   وأَكَلَ  وقَذَفَ هذا،  شَتَمَ هذا،  قدْ  ويََْتي  ، وزكَاة ،  يام  وصِّ



هذا، وسَفَكَ دَمَ هذا، وضَرَبَ هذا، في  عْطَى هذا مِّن حَسَناتِّهِّ، 
وهذا مِّن حَسَناتِّهِّ، فإنْ فنَِّيَتْ حَسَنات ه  قَ بْلَ أنْ ي  قْضَى ما عليه  

ذَ مِّن خَطاياه مْ فَط رِّحَتْ عليه، ثُ   ط رِّحَ في الن ارِّ   .(أ خِّ
فإن -عباد الله-فاتقوا الله   أوانها؛  فوات  قبل  بالتوبة  ، وبادروا 

الأعمار محدودة، والمهلة مقدرة، ولكل أجل كتاب، وكل ما هو  
 .آت قريب

 .وفقني الله وإياكم للتوبة النصوح والعمل الصالح
 محمد ...نا الله على نبي وصلى


